هل شکرت الله على نعمه ؟ 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 


الحمد لله تعالى أسبغ التعم الكثيرة. وأعطى العطايا الغزيرة.. 
والصلاة والسلام على البي الطاهرء وآله وأصحابه أكرم ناصر. 
وبعد: 

إليك يا من أظلتك السماء بنجومها.. وأقلتك الأرض؛ فرتعت 
على ظهرها وأدمها! شربت من مائها.. وأكلت من زرعها.. 
سخُرت لك الأنعام.. وذللت لك الأرض» وخرت في لحج البحار! 

نعم دارة.. وعطايا نازلة! لا بحصيها العد.. ولا بحبط ها العلم! 

یا ابن آدم! هل تذکرت یوما صاحب هذه النعم؟! 

هل هج لسانك بشكر رب تلك النعم؟! 

أحي المسلم: نعم الله تعالى عليك كثيرة.. فهل شکرت اللہ 
تعالی علیها؟! 

حاسب نفسك.. واسأها: هل أنت من الشاكرين؟! كم من 
نعمة عليك في صباحك ومسائك؟! وكأما تناديك: هل أديت 
شکري؟! 

لیا ایا الین منوا لوا من طيبَاتِ ما ررَقتاكم وَاشكرُوا 
لله إن کشم َه تغبذرن) [البقرة: ٠۷١‏ ]. 

لرھر الذي سَخُرَ البَحرَ لتأكلوا مئه لما طريًا وخر جُوا 
ِن حِليَة وها وكرى املك مَواخر فيه ولوا من فضله 
ركم كرود [النحل: ٠ .]٠٤‏ ۰ 

الله أخرَجَكُم من بون أمهايكم أ كغلَمُون هيا وجل 


٦‏ هل شکرت الله على نعمه ؟ 


أَكَمٌ السَمْعَ وَالْأبصار وَالأفدة للك تشكرون) [النحل: ۷۸]. 

ومن رَخمَيه جَعَل لَك اليل واللهار لتنكئوا فيه ولتبتفو 
TTT‏ 

لولم يروا ئا خلقتا لهم مما عيملت أيدِيًا أنْعَامَا فهّم لها 
مالكون * وذللتاها لَهُمْ فنا ركوبُهُم وَمنها أكون * وََهُم فيه 
افع وَمَشًارب أا بَشْكرُون [یس: ۷۳-۷۱]. 

ae a a 
هذه النعم من الوهاب الذي بيده خزائن كل شيء!‎ 

عن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز قال: «ما قب عمر بن عبد 
العزيز بصره إلى نعمة أنعم الله عز وجل ها عليه؛ إلا قال: اللهم إني 
أعوذ بك أن أبدل نعمتك كفرًا» أو أكفرها بعد معرفتهاء أو أنساها 
فلا اني بما». 

وعن ابن أبي الحواري قال: «حلس فضيل بن عياض وسفيان 
بن عيينة ليلة إلى الصباح يتذكران النعم! فجعل سفيان يقول: نعم 
الله علينا في كذاء أنعم الله علينا قي كذاء فعل بنا كذاء فعل بنا 
کذا». 

هکذا کان الصالحون يتذكرون نعم الله تعالى عليهم.. ویظل 
ذلك دائمًا حديث نفوسهم؛ فلا يغيب عنهم لطف الله تعالى بهم.. 
وإفضاله عليهم. 

قال ابن المنكدر لأيي حازم: «ما أكثر من يلقاني فيدعو لي 
با لخير» ما أعرفهم» وما صنعت إليهم خيرًا قط!» فقال له أبو حازم: 
نظ أن ذلك من فلك ولك انظر إل الذي جادك داك مج 
قبله فاشکره». 


هل شکرت الله على نعمه ؟ ۷ 


ما أروع أولئك الرحال! الذين ما غاب عنهم مراقبة آلاء من لا 
زال متفضّلاً عليهم بدقائق النعً! 

فهنيغا لقلب وقف عند النظر إلى جلائل إحسانه؛ فأقر بالنعمة 
لخالقه تبارك وتعالى؛ فاشتغل بشكره.. وج بالثناء عليه.. فأين 
نت أحي المسلم من قافلة الشاكرين؟! 

فإياك أن تكؤن بعيدا عنها! وإلا وجحدت نفسك ف طريق 
آحر.. ولعله طريق أهل الكفران بالنعمة! 

ولا تظنٌ أن نعم الله تعالى لا تتجاوز مأكلك ومشربك 
وملك 

فإن من ظن ذلك فهو حاهل.. غافل! 

قال الحسن البصري: «من لا يرى لله عليه نعمة إلا في مطعم أو 
مشرب أو لباس» فقد قصر علمه» وحضر عذابه!». 

حاء رجحل إلى يونس بن عبید» یشکو ضیق حاله. 

فال اله وون امرك برك هدا الذي ص اه عة الف 
درهم؟ 

قال: لا! قال: فبيدك مائة ألف؟! 

قال الرحل: لا! 

قال: فبرحليك؟! 

قال الرحل: لاا قال :فد كر انعم الله غر وتخل: 

فقال بوس أرزئ .عند مغن الالو ق و انت تشک ا دا 

أحي المسلم: هذا هو طرف من نعم الله تعالى على حلقه نيه 
إليها هذا الإمام هذا الرحل الذي جاءه يشكو إليه الحاجة» وقد 
غاب عنه ما هو فيه من النعمة! 


۸ هل شکرت الله على نعمه ؟ 


وهذا حال الكثيرين ممن قصر فهمهم عند إدراك حقيقة نعم الله 
تعال.. 

وافهم أيها العاقل؛ أن من أعظم نعم الله عليك: المداية إلى دين 
الإسلام.. والثبات على التوحيد. 

حاء عن جحاهد في قوله تعالى: وأسبّغ علب 
وباطة. 

قال: لا إله إلا الله.. 

وقال سفيان بن عيينة: «ما أنعم الله عز وجل على العباد نعمة 
أفضل من أن عرّفهم أن لا إله إلا اللّه.. قال: وإن لا إله إلا الله هم 
قي الآحرة كال اء في الدنيا». 

رتال بک بن عه ات رن جن كان ملا وان ن 
عافية؛ فقد اجحتمع علبه سيد نعيم الدنياء وسيد نعيم الآحرة! لأن 
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سيد نعيم الدنيا هو العافية» وسيد نعيم الأحرة هو الإسلام». 

ودحل رجحل على سهل بن عبد الله فقال: «اللص دخل داري 
وأحذ متاعي . 

فقال: اشكر اللهء فلو دحل اللص قلبك - وهو الشيطان - 
و افد عاك الو جيك ماذا کنت تصنع؟!». 

أحي المسلم: تلك هي نعمة الإسلام أعظم وأغلى نعمة نعمت 
بما.. فهل شکرت الله تعالى عليها؟! 

هل تذ كرت عظم هذه النعمة؟! 

كم هم مساكين أولئك الذين وقفت عقوم عند نعمة الأكل 
والشرب» ولم تتذكر هذه النعمة العظيمة! 


هل شکرت الله على نعمه ؟ ۹ 


قال ابن القيم: «شكر العامة على المطعم والملبس وقوت 
الأبدان» وشكر الخاصة على التوحيد والإبمان وقوت القلوب». 

أحي المسلم: إذا كنت من الشاكرين لله تعالى على نعمه فأنت 
على خير عظيم.. وإن المداية إلى الشكر نعمة تستحق الشكر! 

فال رول ا ا «ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله 
عليهاء؛ إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة...» [رواه 
الطبراني وغيره/ صحيح الجامع: ۲٦١٠ه].‏ 

قال ابن القيم: «يقال: الشكر على الشكر أ من الشكر؛ 
وذلك لأن ترى شكرك بتوفيقه» وذلك التوفيق من أجل العم 
عليك؛ تشكر على النعم» ثم تشكره على الشكر». 

اجا غو بک این عبد ا المزني أنه قال: «ما قال عبد قط: 
ات إلا وحبت عليه نعمة بقوله: «الحمد لله!» قلت: فما 
زاء تلك النعم؟ قال: «جزاؤها أن يقول: الحمد لله» فجاءت نعمة 
أحرى» فلا تنفد نعم الله عز وحل!». 

فلتحاسب نفسك.. هل أنت من الشاكرين؟! 

وإذا كنت منهم.. هل أنت من الشاكرين على نعمة الشكر؟! 

م: هل حاسبت نفسك على إحاطة نعم الله بك من كل 
ناحية؟! 

وها أنت غاد ورائح في نعم الله تعالى.. وكل ذلك يدعوك إل 
الشكر والثناء على الوهاب تبارك وتعالي.. 

فال رول ا 2 «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكلَ الأكلة 
فيحمده عليهاء أو يشرب الشرّبة فيحمدة عليها» [رواه مسلم]. 

وقال رسول الله E‏ «الطاعم الشاکر؛ له مثل أجر الصائم 


۰ هل شکرت الله على نعمه ؟ 


الصابر» [رواه أحمد والترمذي وابن ماحه والدارمي/ صحيح ابن 
ماجه للألباني: .]١ ٤٤١‏ 

أحي المسلم: تذكر دائمًا أنك راتع في نعم الله تعالى.. فلا 
هرن ا من تعمد قك من عة بق الم عن رة 
قدرها وعظمها! ولا تفهمن أن النعمة أن تكون كثير المال.. واسع 
الثراء.. غارقا ق أنواع اللذات.. بل إن نعم الله تعالى عليك؛ فيها 
ما هو أعظم من ذلك وإن كنت قليل المال.. 

قال رسول الله 5: «من أصبح منکم آمتا في سریه» معافی في 
جسده» عنده قوت يومه» فکأنما حيرت له الدنیا بحذافیرها!» 
[رواه البخاري في الأدب المفرد» والترمذي وابن ماجحه وغيرهم|/ 
صحيح الجامع: .]٦١ ٤١‏ 

وعن مكحول: «أنه سعل عن قوله تعالى: ثم سال يمب 
عن النعيم# قال: بارد الشراب» وظل المساكن» وشبع البطون» 
واعتدال الخلق» ولدّة اللوم». 

وقال eT‏ «قال رحل ن تميمة: كيف أصبحت؟ 
قال: أصبحت بين نعمتين لا أدري أيتهما أفصل! ذنوب سترها الله 
فلا يستطيع أن يعيُرن ها أحد» ومودة قذفها الله قي قلوب العباد لا 
يبلغها عملي؟!». 

فكما ترى أن العارفين فهموا حقيقة النعم» وأَما لا يشترط فيها 
أن تكون قي بعض الأمور الظاهرة كما يفهم ذلك البعض! 

فكم من صاحب نعمة؛ كثير المال» عريض الثراء؛ لم يستفد من 
ذلك؛ بسبب أمراض لزمته» أو هلع حل به؛ فتراه غير متمتع بطيب 
الطعام» ولا هانئ بلذيذ المنام! كثير الشكوى! قليل الشكر! 


هل شکرت الله علی نعمه ؟ ۱١‏ 


وكم من فقير.. مُعْدَم.. لا بملك قوت یومه.. ولکله معافی ي 
حسده.. ضاحکا.. مسرورًا.. لا يحمل هم قوت غده.. شاکرًا ربه 
ا 

فأين هذا من ذاك؟! 

قال الحسن البصري: «الخير الذي لا شر فيه العافية مع الشكرء 
فکم من منعم عليه غير شاکر!». 

أحي المسلم: احعل الشكر من ديدنك» وأنت تطالع نعم الله 

ولتعلم أن الشكر الصادق ما صدقة الأعسال؛ فليس شاكرا له 
من شکره بلسانه» وعصاه بجوارحه.. 

فأین انت من شکر الجوار ح؟! 

عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: «الشكر: العمل» لقوله 
تعالى: #اعْمَلوا آل داؤود شكرًا€ يعێْ: اعملوا عملا تؤدون به 
شکر»:. 

قال تر بن عمك السمرقدي: يقال الشكر غ 
وحهين: شكر عام» وشكر خحاص. فأما الشكر العام فهو: الحمد 
باللسان» وأن يعترف بالنعمة من الله تعالى» وأما الشكر الخاص: 
فالحمد باللسانء والمعرفة بالقلب» والخدمة بالأركان» وحفظ 
اللسان وسائر الجوارح عمًا لا يحل». 

فيا من رتعت في نعم الله تعالى؛ إن من لوازم ذلك أن تحب 
واهب هذه النعم» وتقوم بحتق طاعته تبارك وتعالى.. لتكون بذلك 
مۇديًا حق شکره.. 


۱۲ هل شکرت الله علی نعمه ؟ 


ولكن كم هو عجيب أن ترى بعض أولئك الغافلين؛ الذين 
استعانوا بنعم الله على معصيته! فصار حالم كعبد أعطاه سيده 
مالا وأنعم عليه بخير عظيم» فجعل العبد هذا امال عَدّة له ف اذى 
سیده و معاداته! 

قال رجحل لأبي حازم: ما شكر العينين يا ابا حازم؟ 

فال اف ورایت خا حرا أعلفه وان رابت ما شرا سرت 

الفا شک الأذئن؟ 

قال: إن معت مما حيرا وعيته» وإن معت هما شرا أحفيته. 

قال: ما شکر اليدين؟ 

قال: لا تأحذ مما ما ليس هماء ولا تمنع حقا لله هو فيهما. 
فا شكر البطن؟ 

قال: أن يكون أسفله طعامًاء وأعلاه علمًا 

قال: ما شكر الفرج؟ 

ال کما قال الله تبارك E‏ إلا على از واجهم أو م 
ملكت أيْمَائهم اهم عير مَلومين) إلى قرله: #أوئك هم 
العّادُون) [المؤمنون: ۷]. 

قال: فما شكر الرجلين؟ 

قال: إت رايت حا غبطه؟ استعلت كما عملة وإ رايت 
مینًا مقته؛ کفقتهما عن عمله» وأنت شاکر لله. 

وأما من شكر بلسانه» ولم يشكر بجميع أعضائه؛ فمثله كمثل 
رحل له كساء» فأحذ بطرفه ولم يلبسه» فلم ينفعه ذلك من الجر 
والبرد والثلج والمطر!». 


هل شکرت الله علی نعمه ؟ ۳ 


أحي المسلم: إن شكر النعم أمان للنعم من الزوال.. وقيد 
من الفرار.. كما أن كفران النعمة سبب ف زواها! 

قال الحسن البصري: «إن الله ليمتع بالنعمة ما شاي فإذا لم 
يشكر عليها؛ قلبها عذابًا! وهذا كانوا يسمون الشكر الحافظ؛ لأنه 
يحفظ النعم الموجحودة» والجالب؛ لأنه جحلب العم المفقودة». 

وقال عمر بن عبد العزيز: «قيدوا نعم الله عز وجل بالشكر لله 
تعالٰی». 

وقال بعض السلف: «النعم وحشية؛ فقيدوها بالشكر». 

ومن شكر النعمة؛ التحدث ما؛ ويي ذلك لفت للسامع إلى نعم 
افا 

قال البي ب4: «التحدث بنعمة الله شكر» وتركها كفر» ومن 
لا يشكر القليل؛ لا يشكر الكثير» ومن لا يشكر الناس؛ لا 
يشكر الله والجماعة بركة» والفرقة عذاب» إرواه البيهقي في 
الشعب/ صحيح الجامع: .]١٠ ٤‏ 

وأيضًا حي المسلم إن شكر النعمة مربوط بالزيادة؛ فمن شكر 
الله تعالى على نعمه؛ زاده.. والزيادة من الله تعالى؛ زيادة من الغي.. 
مالك کل شيء! 

قال الله e‏ لاذ ادن ربكم 1 شکر لہ زیدکم ون 
کفرشم ! إن عابي لشديذ) [إبراهيم: ۷]. 

قال علي له لرحل من أهل همدان: «إن النعمة موصولة 
بالشکر» والشکر متعلق بالمزيد» وما مقرونان في قرن» فلن ينقطع 
المزيد من الله عز وحل؛ حن ينقطع الشكر من العبد». 


4 هل شکرت الله علی نعمه ؟ 


أحي المسلم: تلك هي أهم معام شكر الله تعالى» وإن الموفق 
من وفق إليها.. وكان من أهلها.. 

فاس تفسك: أن أنتا من مرتة الشك! وما هو عطاك 
من هذه البضاعة الغالية؟! 

فلتراقب نعم الله تعالى وهي ترد إليك بعين الشكر.. ولا 
EE es‏ 

ا E‏ کک ا ا 
a‏ 

والحمد لله تعالى.. والصلاة والسلام على البّي وآله وصحبه.. 
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